آفاق ما بعد القمة: بناء مجتمع معلومات عالمي
يوشيو أوتسومي 
الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات
الأمين العام للقمة العالمية لمجتمع المعلومات

أحدثت الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأثيراً عميقاً في كيفية تسيير العالم لشؤونه وتفاعله مع الأحداث، وستواصل هذه الثورة الاضطلاع بدور رئيسي في تشكيل مستقبلنا العالمي.
ولسوء الحظ لم يكن الانتفاع بمزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متكافئاً، سواء بين البلدان أو في داخلها أو بين المناطق الحضرية والريفية، بين الأغنياء والفقراء، بين المتعلمين والأميين أو بين الرجال والنساء. وقد أصبحت الحاجة إلى تحاشي استمرار أوجه الظلم التي شهدها الماضي، حاجة ملحّة حقاً في أيامنا هذه. ولعل هذا ما يفسر إقدام أطراف رئيسية في العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على اتخاذ خطوات فعالة لسد هذه الفجوة في المعلومات والمعرفة وإتاحة مزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع.
وإن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تولى تنسيق الاتصالات العالمية طوال المائة والأربعين عاماً الأخيرة، يضطلع مرة أخرى، في مواجهة تحديات عصرنا هذا، بدور رائد وينتهج سبيلاً جديداً من خلال إرساء أسس مجتمع معلومات عالمي يرمي إلى توفير النفاذ الشامل والعادل إلى المعلومات والمعرفة عن طريق الاستعمال واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إن بناء مجتمع المعلومات قضية لا تتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل بما يمكن لهذه التكنولوجيا أن تحققه. إن مجتمع المعلومات يضع الناس واحتياجاتهم الملحة نصب عينيه، ويرمي إلى القضاء على البؤس الناجم عن الفقر والجوع، وإزالة المعاناة النابعة من تدمير بيئتنا. إن الهدف منه هو إتاحة إرث صحي سليم للأجيال المقبلة وتعزيز قدرات أطفالنا وإعطاء صوت لمن لاذوا بالصمت أمداً طويلاً.

لقد اضطلع الاتحاد بالدور الرئيسي في تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات بناء على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2002، واختتمت المرحلة الأولى من هذه القمة العالمية في جنيف في ديسمبر 2003، بعد أن شارك فيها قادة العالم من 175 بلداً، كان من بينهم 50 من رؤساء الدول والحكومات ونواب الرؤساء. واتفقوا جميعاً على رؤية مشتركة لمجتمع المعلومات ووضعوا خطة عمل لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

والقمة ملتزمة على وجه التحديد "ببناء مجتمع معلومات جامع غايته الناس ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقاسمها، بحيث يمكّن الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكاناتهم في النهوض بتنميتهم المستدامة وفي تحسين نوعية حياتهم". وحظيت مبادئ القمة هذه بالتأييد من جانب أكبر تجمع لقادة العالم في مؤتمر القمة بالأمم المتحدة في سبتمبر 2005.

إن القمة العالمية لمجتمع المعلومات قمة فريدة من نوعها في تاريخ القمم العالمية، فقد صممت أصلاً لتنعقد على مرحلتين، مع آلية هيكلية للمتابعة للمحافظة على الزخم ولتأمين تحقيق الأهداف والمبادئ المعتمدة في المرحلة الأولى. وقمة تونس التي ستعقد في الفترة من 18-16 نوفمبر 2005، ترمي إلى البناء على الالتزامات التي تم التوصل إليها في جنيف وتحديد مسار المستقبل لمجتمع المعلومات وذلك من خلال التمعن في التفاصيل العملية. وكان التركيز دائماً ولا يزال على تأمين النفاذ الشامل إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستحداث استراتيجيات لاستخدام هذه التكنولوجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية الواردة في إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة. وتم تناول مسائل سياسية صعبة تتعلق بإدارة الإنترنت والآليات المالية لسد الفجوة الرقمية والتنفيذ والمتابعة بعد قمة تونس.
قمة الحلول
إن بوسع المعلومات القضاء على الجهل وتمكين الناس من بلوغ تطلعاتهم وتحقيق آمالهم، وبوسعها أيضاً أن تربط بين المجتمعات على الصعيد العالمي وأن تنشر المثل العليا المشتركة للسلام والتسامح والنمو والتنمية. وتكتسي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية متزايدة باعتبارها أداة لتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبناءً على ذلك أصبح من المسلّم به عالمياً أن هذه القمة هي قمة الحلول.
وتشمل أهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2015 توصيل جميع القرى في مختلف أنحاء العالم، وتزويد الجامعات والكليات والمدارس الثانوية والابتدائية والمراكز العلمية والبحثية والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف ومكاتب البريد والمحفوظات ومراكز الصحة والمستشفيات بهذه التكنولوجيا. وينبغي أيضاً توصيل الدوائر الحكومة المحلية والمركزية، وأن يكون لها مواقعها الخاصة على شبكة الويب وعناوينها البريدية الإلكترونية. وبحلول هذا التاريخ ذاته ينبغي أن يكون قد تم تطويع المناهج الدراسية بجميع المدارس الابتدائية والثانوية بحيث تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لكي يتسنى تمكين الناشئين في مختلف بقاع الأرض من مواجهة تحديات مجتمع المعلومات مستقبلاً.
استشراف آفاق المستقبل
أطلقت نجاحات القمة الزخم الضروري لتناول كثير من القضايا العالمية الملحّة بصورة فعالة، لا سيما في مجال تحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية. وكان للقمة دور رائد في اتباع نهج جامع يضم العديد من أصحاب المصلحة، ولا يركز على التعامل الفعال مع الحكومات فحسب بل يشمل أيضاً المجتمع المدني وقطاع الأعمال ومنظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. وإن من الواضح الآن أنه سيتعين على أصحاب المصلحة في مجتمع المعلومات أن يعملوا سوياً في المستقبل على تجميع مواردهم للبناء على القواعد التي أرستها القمة.

إن إقامة شراكات لتمكين الجميع من الانتفاع بمزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هدف من الأهداف الإنمائية للألفية. ووفقاً لهذا الهدف أطلق الاتحاد مبادرة "توصيل العالم"، وهي شراكة ترمي إلى تجميع العقول والموارد الأكثر ابتكاراً وإبداعاً، وتضم خبراء من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وقد التزموا جميعاً في عملهم باستخدام التكنولوجيا والموارد لمساعدة الناس على التواصل وتعزيز تدفق المعلومات والمعرفة وتسريع وتيرة التنمية. إن هذه المبادرة ستكون طليعة لجهود الاتحاد من أجل ترجمة الرؤية إلى واقع وتحويل الفجوة الرقمية إلى فرص رقمية لتعزيز السلام والتنمية المستدامة والديمقراطية والشفافية والحكم الرشيد.
وإن الاتحاد بفضل ما لديه من خبرة طويلة في استحداث الأطر التقنية والتنظيمية والمعايير لتمكين العالم من التواصل، ملتزم من جانبه بتقديم الدراية والأدوات اللازمة لتنفيذ خطة عمل القمة في إطار من الشراكة والتنسيق مع جميع الأطراف الفاعلة. وبالنظر إلى القيود الكثيرة التي تفرضها الأوضاع في هذا الوقت العصيب، فإن تمهيد الطريق للسير قدماً سيكون عملاً شاقاً ومضنياً مما يستوجب استخدام الموارد المتاحة حالياً بأكبر قدر من الكفاءة وتحاشي ازدواج الجهود بما يترتب عليه من تبديد للموارد. وإن الاتحاد على استعداد لمواجهة هذا التحدي بعد أن حصل على تفويض من أعضاء المجلس بالبناء على إطار القمة.

إن التحديات التي تواجهنا عديدة ومتنوعة فهي تشمل السبل التي ينبغي انتهاجها لتحسين الترتيبات الحالية لتنسيق الإنترنت على المستوى الدولي بدون النيل من استقرار الإنترنت وموثوقيتها، وإتاحة النفاذ للجميع بأسعار معتدلة بدون تعريض الآليات المالية الحالية التي أثبتت فعاليتها للأخطار، وضمان أمن الشبكات والمعلومات بدون التأثير على حقوق الإنسان وحق الناس في حرمة الحياة الخاصة وما إلى ذلك. ومن البديهي أن هذه التحديات ستتطلب التزاماً جديداً بالعمل المتضافر إذا أردنا جميعاً أن نحقق المزايا الكاملة لمجتمع المعلومات. وإذا ما استشرفنا آفاق المستقبل بعد قمة تونس، فإن علينا أن نتذكر أن تأمين ثمار الأدوات القوية المستندة إلى المعرفة في أيامنا هذه، لتكون في متناول الناس الذين يعيشون حتى في ظل الاقتصادات الأكثر فقراً وعوزاً، سيكون هو الاختبار الحقيقي لمجتمع معلومات يقوم على الالتزام والتمكين والمساواة. إن المعلومات والاتصالات لا بد أن تتاح مجاناً وبدون مشقة للبشر جميعاً، وينبغي ألا تكون حكراً على أقلية مرفهة.
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